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المالكي والسردية الطائفية:

 

 امــا المالــي رمــز الطائفيــة 

العــراق  في  والطائفيــن 

اذا لم نقــل قائدهــم  دون 

ــتذكر  ــيوعية، يس ــداء الش ــد اع ــد ال ــو اح ــازع وه من

اليــوم مظفــر النــواب وينافــس الكاظمــي للحضــور في 

ــرى  ــاء ذك ــب تشــيعه، وهــو في كل مناســبة لإحي موك

اغتيــال محمــد باقــر الصــدر، يتهجــم عــى الملحديــن 

والعلمانيــن وضمنــا الشــيوعيين، وحيــث أشــار في 

واحــدة مــن احتفالاتهــم بمناســبة تأســيس حــزب 

الدعــوة، ذكــر مــن عــى منصــة الاحتفــال، بأن تأســيس 

حــزب الدعــوة الــذي يشــغل هــو منصــب أمينــه 

ــع  ــيوعية. وم ــة الش ــل مواجه ــن أج ــس م ــام تأس الع

ــإن حضــور موكــب التشــييع فرصــة للتعفــف  هــذا ف

مثــل رغــد والتمســح بعبــاءة مظفــر النــواب.  مــن قــرأ 

ــن  ــواب م ــتهر الن ــة-١٩٧٢-١٩٧5( واش ــات ليلي )وتري

خلالهــا في العــالم العــربي، يصــل دون عنــاء الى تفســر 

حضــور المالــي في موكــب التشــييع.  ولــو كتبــت 

ــا  ــة م ــة( في مرحل ــات ليلي ــعرية )وتري ــه الش ملحمت

بعــد الاحتــال وتحديــدا بعــد تفجــرات شــباط ٢٠٠٦ 

لمرقــدي العســكري في مدينــة ســامراء، لتحــول النــواب 

ــب التشــييع  ــكان يســر في موك ــة ول ــزا للطائفي الى رم

الى جانــب المالــي  جــال الديــن الصغــر وحنــان 

ــد ولا  ــة لا تع ــي والقائم ــري والخزع ــاوي والعام الفت

ــياسي  ــهد الس ــة في المش ــوز الطائفي ــن الرم ــى م تح

العراقــي. فالنــواب اراد تحضــر روح التاريــخ الإســامي 

الدمــوي عــر شــخصياته قبــل بنــاء الإمبراطوريــة 

الإســامية واســقاطه عــى واقــع مــا آلــت اليــه )الامــة 

ــد وجــه ســياط نقــده  ــة، وق ــك المرحل ــة( في تل العربي

عــى معاويــة وابي ســفيان ويزيــد وعثــان وعمــرو بــن 

ــاب  ــح بصــوت صحابي..يقــرع ب ــط الري العــاص )تختل

معاويــة ويبــر بالثورة..ويــيء الليــل بســيف يوقــد 

في المهجــة جمرة..مــاذا يقــدح في الغيــب الأزلي أطلــوا..

مــاذا يقــدح في الغيب..أســيف عــي !!..قتلتنــا الــردة يا 

مولاي..كــا قتلتــك بجــرح في الغرة..هــذا رأس الثــورة 

ــر  ــة أك ــق في قــر يزيد..وهــذي البقع يحمــل في طب

ــورة.. ــكام ورأس الث ــه وللح ــباياك..فيا لل ــوم س ــن ي م

هــل عــرب أنتم..ويزيــد عــان عــى الشرفة..يســتعرض 

أعــراض عراياكم..ويوزعهــن كلحــم الضــأن لجيــش 

الردة..هــل عــرب أنتم..واللــه أنــا في شــك مــن بغــداد 

إلى جدة..هــل عــرب انتم..وأراكــم تمتهنــون الليل..عــى 

ــردة.. ــام الشــدة..قتلتنا ال أرصفة..الطرقــات الموبــؤة أي

ــا  ــك عليا!..م ــا )أنبي ــردة( وايض ــا ال ــا الردة..قتلتن قتلتن

زلنــا نتوضــأ بالــذل ونمســح بالخرقــة حــد الســيف..ما 

زلنــا نتحجــج بالــرد وحــر الصيف..مــا زالــت عــورة بــن 

العــاص معاصرة..وتقبــح وجــه التاريخ..مــا زال كتــاب 

اللــه يعلــق بالرمــح العربية!..ما زال أبو ســفيان بلحيته 

ــا  ــات القبلية..م ــم اللات..العصبي ــب باس الصفراء,..يؤل

زالــت شــورى التجــار تــرى عثــان خليفتهــا( والتذكــر 

بالتهمــة التــي وجهــت الى عائشــة بالمعــاشرة الجنســية 

وهــي زوجــة الرســول وخــارج المؤسســة الرســمية 

للــزواج )مــن أيــن ســندري أن صحابيا..ســيقود الفتنــة 

ــن ســندري  ــن أي ــل بإحــدى زوجــات محمد..م في اللي

أن الــردة تخلــع ثــوب الأفعــى.. صيفــا وشــتاء تتجــدد( 

وتشــبيه كل تلــك الشــخصيات بشــخصيات حــكام 

العــرب الفاســدين والمجرمــن والمتخندقــن في خنــدق 

الامبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة، كما اعتــاد الخطاب 

الســياسي العــربي بوصــف الاوضــاع السياســية في تلــك 

المرحلــة، وفي الوقــت ذاتــه يشــيد بعــي والانتــاء اليــه 

دون شروط وتبجيــل الحســن مــرات ومرات)أنــا أنتمي 

ــد جــرح الخــل  ــوق الصليب..وق ــيح المجــدف ف للمس

وجــه الإلــه عــى رئتيه..وظــل بــه أمــل ويقاتل..لمحمــد 

ــة بالســاح..لعلي بغــر شروط.. شرط الدخــول إلى مك

ــذه  ــا ه ــن(  وفي ثناي ــرأس الحس ــي للفداء..ل ــا أنتم أن

السرديــة الشــيعية يؤكــد عــى عروبتــه، حيــث يصــف 

)روحــه عربيــة(  في كل عــدد من  الأبيــات من القصيدة 

)يــا حامــل مشــكاة الغيــب.. بظلمــة عينيك..فروحــي 

ــه بضحكــة عينيــك… ــام الل ــا مشــمش أي ــة( ) ي عربي

ترنــم للغــة القرآن..فروحــي عربيــة(  . وإذا مــا تعمقنــا 

أكــر في ذلــك، فــإن النــواب مــن وجهــة نظــر المالــي 

وقــادة الطائفيــة الشــيعية يــرد في قصيدتــه )وتريــات 

ليليــة( عــى التهمــة التــي طالمــا وجهــت الى )الشــيعة 

السياســية( بانهــم موالــن للفــرس وناكريــن للعروبــة.

 

وفي الجانــب الآخــر فالنــواب تحــول إلى رمــزٍ ضــد 

 عقــدت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــالي 

والثلاثــن  التاســع  الاعتيــادي  اجتماعهــا  العراقــي 

اعضــاء  اغلبيــة  و بحضــور  يــوم ٣ حزيــران ٢٠٢٢ 

الســياسي  المكتــب  مــن  ووفــد  المركزيــة  اللجنــة 

المتمثــل  الكردســتاني  العــالي  الشــيوعي  للحــزب 

و  الســياسي،  المكتــب  رئيــس  ســايه«،  بـ«خــرو 

»فــؤاد صــادق«، عضــو المكتــب الســياسي للحــزب.

 وبعــد النشــيد الأممــي والوقــوف دقيقــة صمــت 

والاشــراكية،  الحريــة  ســبيل  في  للمضحــن  اجــالاً 

وتضمــن: أعمالــه  جــدول  عــى  الاجتــاع  صــوت 

1-   التقريــر، وتقييــم نشــاط الحــزب مــن المؤتمــر 

الســادس الى الاجتــاع

2-   الخطــوط الاساســية للوضــع الســياسي في العــراق 

ومكانــة الحــركات الاحتجاجيــة

3-   الحركة الاحتجاجية الجماهيرية وضرورة تنظيمها

4-   المالية

الوضــع  الاوكرانيــة،  الازمــة  القــرارات )حــول     -5

الســياسي في العــراق، القضيــة الفلســطينية، التغــر 

العــراق(. المناخــي في 

6-   انتخابات السكرتير ونائبه والمكتب السياسي

 

 اســتهلت أعــال المؤتمــر بالتقريــر الــذي قدمــه ســمير 

ــاء تحــت  ــذي ج ــة، ال ــة المركزي ــادل، ســكرتير اللجن ع

عنــوان ) المســار العمــي للحــزب مــا بــن المؤتمــر 

ــة ٣٩(.  ــة المركزي ــادي للجن ــاع الاعتي الســادس والاجت

وتنــاول الفعاليــات السياســية والتنظيميــة والاجتماعية 

للحــزب. حيــث أكــد عــى سياســة الحــزب تجــاه 

الازمــة الاوكرانيــة، وأكــد على الانســجام الســياسي البيّ 

بــن الأحــزاب الشــيوعية العماليــة الثلاثــة الكردســتاني 

والحكمتــي )الخــط الرســمي( وحزبنــا. كــا تطــرق الى 

التوســع التنظيمــي للحــزب في العديــد مــن المحافظات 

وتشــكيل اللجــان الشــيوعية ونشــاطات الحــزب في 

مياديــن الحــركات الاحتجاجيــة وعــى صعيــد الحركــة 

ــات  ــكيل مؤسس ــا، وتش ــا ونضالاته ــة ومطالبه العمالي

الحــزب للدفــع بنشــاطه بأفضــل الأشــكال الممكنــة. وفي 

الختــام، أقــر الاجتــاع بالإجــاع عــى نجــاح وموفقيــة 

المرحلــة المنصرمــة مــن حيــاة الحــزب رغــم النواقــص 

ارتقــاء  ضرورة  عــى  التأكيــد  وتــم  والمحدوديــات، 

ــة.  ــات المرحل ــع متطلب ــجم م ــاطه لينس ــزب بنش الح

ومكانــة  العــراق  في  الســياسي  »الوضــع  فقــرة  وفي 

الحــركات الاحتجاجيــة«، وقدمــه ســمير عــادل،  تطــرق 

الى انعكاســات تداعيــات الحرب الاوكرانيــة على الوضع 

الســياسي في المنطقــة والعــراق. واشــار الى ان عــالم 

ــل والمــي نحــو  ــدء بالتحل ــة القطــب الواحــد ب هيمن

عــالم متعــدد الاقطــاب، ووفــق هــذا الــراع الضــاري 

العالميــة والاقليميــة  الــدول  تتغــر مكانــة جميــع 

العــراق  في  السياســية  العمليــات  عــى  وتأثيراتهــا 

ــة  ــا يســمى بانســداد العملي ــة. وتطــرق الى م والمنطق

السياســية«، وان اطــراف العمليــة السياســية في حالــة 

ــه صراع الأقطــاب  ــا ســيتمخض  عن ــب لم انتظــار وترق

يسارياً شعبوياً أم يسارياً طائفياً ؟
سمير عادل

) الجزء الثاني(

البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي، 
التاسع والثلاثون للجنة المركزية للحزب 

الشيوعي العمالي العراقي!
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الدكتاتوريــة والاســتبداد، وبموازاتــه كان رمــزا يدافــع عــن فلســطين 

ــاول  ــي يح ــام ٢٠٠٠. ان المال ــة ع ــة الثاني ــده في الانتفاض ــى في قصائ حت

ــق عــى نفســه لقــب  ــث اطل ــة  حي ــه الطائفي ــن طمــس ماهيت المــزج ب

ــذي رفــع شــعار  ــار بــن يوســف الثقفــي ال ــا بمخت ــار العــر” تيمن “مخت

)يــا لثــارات الحســن(   ووصــف صراعــه مــع القــوى القوميــة و تظاهراتهــا 

ــأن  ــرة ب ــة والب ــه في الناصري ــام ٢٠١٣ في خطب ــة ع ــة الغربي في المنطق

حربــه معهــم هــي حــرب الحســن ويزيــد. اي بعبــارة اخــرى يجــد 

المالــي في تشــييع موكــب النــواب مــاذا سياســيا للاختبــاء تحــت عباءتــه، 

ــه وهــو  ــذي تفاخــروا ب ــه ال ــع ماضي ــادة تلمي ــد لإع ــن جدي ــور م والظه

ــدولاب الدمــوي ببغــداد(.  ــاذا يدعــى ال معــادة نظــام صــدام حســن )م

ــف  ــة للتعف ــة تاريخي ــة في لحظ ــا محاول ــول أنه ــن الق ــر يمك ــى آخ بمعن

بعبــاءة النــواب لمحــي جرائمــه الطائفيــة منــذ ان رضى عليــه زلمــاي 

خليــل زادة المبعــوث الامريــي الى العــراق وبــوش وتــوج رئيســا للــوزراء.

 

 الكاظمي ومشروعه العروبي:

 

ــذي  ــي ال ــه القوم ــال مشروع ــن خ ــواب م ــر الى الن ــي ينظ ــا الكاظم أم

ــه  ــي نصبت ــامية الت ــياتية الإس ــه في الســلطة المليش ــب إخوت ــر غض فج

للإفــات مــن قبضــة انتفاضــة اكتوبــر. فالنــواب الــذي تحــول رمــزا ضــد 

ــروع،  ــة وم ــك رؤي ــل امتل ــي الى جي ــتبداد، وينتم ــة والاس الديكتاتوري

يعتــر الكاظمــي نفســه جــزء منــه. والمفارقــة أن النــواب تعــرض الى  كل 

ــا  ــي م ــاسى الكاظم ــا يتن ــده بين ــض ض ــياسي وانتف ــم الس ــكال الظل اش

ــر بإنصافهــم  ــواب، وهــو وعــد متظاهــري انتفاضــة أكتوب ــه الن تعــرض ل

وإطــاق الحريــات ومحاكمــة الملطخــة اياديهــم بدمــاء ضحايــا الانتفاضــة. 

وهكــذا فــأن الموكــب الرســمي الــذي نظمــه الكاظمــي هــو محاولــة اخرى 

لتنظيــف صورتــه المنافقــة مثــل زملائــه رغــد والمالــي والتمســح بعبــاءة 

ــل  ــل الجي ــي يمث ــراق والت ــر الع ــى جماه ــل أن تن ــى ولع ــواب ع الن

ــده  ــواب وقصائ ــن الن ــمعوا ع ــه لم يس ــن نصف ــر م ــد اك ــباب الجدي الش

ســوى نــزر يســر، نقــول محاولــة لــي تنــى جماهــر العــراق كل الوعــود 

الكاذبــة التــي اطلقهــا الكاظمــي للقصــاص مــن قتلــة المتظاهريــن، 

ــي  ــه اي الكاظم ــدة ان ــة جدي ــورة خادع ــويق ص ــت تس ــس الوق وفي نف

يعــرف قــدر الشــعراء والشــعر والأدب والفــن ولذلــك يجــب تقديرهــم!

 

النواب بين اليسار الشعبوي واليسار الطائفي:

 

أمــا مــدى كــون النواب شــيوعيا، فنســتطيع أن نقول عنــه، أن رواية النواب 

او الجيــل الــذي انتمــى لــه للشــيوعية، هــي روايــة معــاداة الدكتاتوريــة 

والاســتبداد والامبرياليــة والصهيونيــة، وتعلــل العلاقــة بينهــا وبــن جذرهــا 

القمعــي والوحــي الى وجــود حــكام فاســدين و خانعــن وغــر مســتقلين، 

وليــس لهــا اي ارتبــاط بالنظــام الرأســالي القائــم عــى اســتثمار العامــل 

ــة  ــة والانظم ــات العربي ــن الدكتاتوري ــع م ــن كان الجمي ــان. في ح الانس

المســتبدة القوميــة، شــاركت في حميــة قــل نظيرهــا في رفــع لــواء القضيــة 

الفلســطينية لتبريــر قمعهــا واجرامها وافقارها وســلبها للحريات الانســانية، 

مثلــا مــا تفعلهــا مــا تســمى بمليشــيات المقاومــة والممانعــة  اليــوم بعــد 

انتقــال البندقيــة الى كتفهــا اثــر الهزيمــة التي منــي بها جيل مظفــر النواب.

 

إن اســتخدام النــواب لمقــولات وتســميات واســتعارة سرديــات دينيــة مــن 

ــن  ــة لا م ــة علاق ــه أي ــس ل ــعبويا، ولي ــاريا ش ــه كان يس ــن أن ــخ تب التاري

قريــب ولا مــن بعيــد بشــيوعية ماركــس التــي توجــه نقــدا لاذعــا للديــن 

والقوميــة والطائفيــة والفرقويــة دون ايــة مســاومة او مجاملــة وتحــت اية 

ظــروف. وفي أدب ماركــس ليــس هنــاك مقــولات الفقــراء والاغنيــاء كــا 

يحــاول اســتخدامها النــواب، بــل هنــاك طبقــات، ومقــولات النــواب هــي 

ــة لطمــس الــراع الطبقــي واســتخدام الديــن وتاريخــه لدغدغــة  محاول

المشــاعر والاحاســيس الرجعيــة، والديــن ليــس الا جــزء مــن البنيــة 

الفوقيــة للنظــام الرأســالي وتســتخدمه الطبقــة البرجوازيــة بــكل تياراتهــا 

القوميــة والاســامية وحتــى الديمقراطيــة في الغــرب ايــام المحــن كســاح في 

تحميــق الجماهــر وخاصــة الطبقــة العاملــة التــي تمســك بشريــان الحيــاة 

ــرد وتركــان و  ــة في المجتمــع وتقســيمهم الى شــيعة وســنة وك الاقتصادي

ــدور  ــاه ص ــم تج ــال نضاله ــه نص ــن وبربر..لتوجي ــوريين ودرز وعلوي اش

بعضهــم بــدلا مــن توجيههــا الى ذلــك النظــام الرأســالي القبيــح، وتعميتهم 

في رؤيــة ســبب شــقائها. وإن وصــف الــراع بــن معاويــة وعــي أو بــن 

ــه اقحــام ذهنــي  ــاء والفقــراء، فان ــد بانــه صراع بــن الاغني الحســن ويزي

للسرديــة الطائفيــة الشــيعية عــى الصراع بين بنــي أمية الــذي مثله معاوية 

يسارياً شعبوياً أم يسارياً طائفياً ؟...

التتمة ص3

الرأســالية العالميــة. وتنــاول الاوضــاع الاقتصاديــة الكارثيــة جــراء سياســات 

الليبراليــة الجديــدة والحــرب وكــون الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد تفاقــم 

وضعهــا المعيــي لم تتوقــف وأن تصاعــد حــدة الاحتجاجــات في قطاعــات 

مختلفــة وتوســعها تــزداد. وأشــار الى ان هــذه الحــركات بحاجــة الى تنظيــم 

وتســليحها بآفــاق تحرريــة واشــراكية وخلق الانســجام في صفوف نشــطائها 

ــة.  ــياتية البرجوازي ــلطة المليش ــة الس ــوب ازاح ــا ص ــي به ــا، والم وقادته

 

وبعــد مناقشــات مســتفيضة لأعضــاء اللجنــة المركزيــة، أقر الاجتــاع الورقة 

السياســية المقدمــة عــى طاولــة اجتماعهــا بإطارهــا العــام و كلـّـف المكتــب 

ــات  ــوء المناقش ــى ض ــة ع ــات اللازم ــة التعدي ــب بإضاف ــياسي المنتخ الس

المذكــورة، كــا أقــر الاجتــاع عــى برنامــج عمــل ســياسي يتمثــل بــرورة 

ظهــور الحــزب كحزب معارض أول  للســلطة المليشــياتية الإســامية-القومية 

البرجوازيــة وتنظيــم الجماهــر كقــوة تحرريــة و ثوريــة قــادرة عــى إزاحــة 

هــذه الســلطة العاجــزة عــن إجــراء أي تحســن في أوضــاع الجماهــر ولهــذا 

ينبغــي إزاحتهــا، وشــن حملة نقــد التصورات الفكريــة والسياســية للبرلمانية 

ــرح  ــع وط ــد المجتم ــى صعي ــخصياته ع ــزب و ش ــراز الح ــع وإب في المجتم

ــياسي. ــه الس ــاء وبديل ــة الغ ــادي لمواجه ــه الاقتص ــة برنامج ــزب لورق الح

 

وفي فقــرة ضرورة تنظيــم الحــركات الاحتجاجيــة في العراق، تطــرق الاجتماع 

بإســهاب الى نقــاط ضعــف الحــركات الاحتجاجيــة في القطاعــات الاجتماعية 

المختلفــة، حيــث تفتقــر الى التنظيــم والوحــدة عــى صعيد العراق وســهولة 

انقيادهــا لافــق التيــارات البرجوازيــة مــا يصُعــب تحقيــق اهدافهــا. 

ــد  ــة عــر توحي ــم الحــركات الاحتجاجي ــاع عــى ضرورة تنظي ــد الاجت واك

ــج ســياسي  ــد العــراق حــول برنام ــا عــى صعي ــا وقادته نشــطائها وفعّاليه

واضــح وتســليحها بأفــق تحــرري واشــراكي والنهــوض بهــا كحركــة منظمــة 

ــر مجمــل الوضــع في العــراق وإزاحــة الســلطة  ــادرة عــى تغي ــرة وق وكب

ــج  ــق برنام ــة عــى صــدر الجماهــر وتحقي ــة المليشــياتية الجاثم البرجوازي

الحريــة والرفــاه والأمــان. واشــار الاجتــاع ايضــا ان الحــزب منــذ اجتماعــه 

ــة  ــرار حــول الحــركات الاحتجاجي ــة ٣٤ اصــدر ق ــة المركزي ــادي للجن الاعتي

ونظّــم عــدة طــاولات مســتديرة للمــي في هــذا الاتجــاه. واكــد الاجتــاع 

ــه. ــدر أولويات ــة في ص ــة الاحتجاجي ــم الحرك ــع تنظي ــى وض ــاع ع بالإج

 

وفي فقــرة الماليــة قــدم تقريــرا مفصــا عــن كل نفقــات ومصاريــف 

الحــزب، وصــادق الاجتــاع بالإجــاع عليــه. كــا كلفــت اللجنــة المركزيــة 

ــزب.  ــالي للح ــع الم ــاء بالوض ــة للارتق ــة عملي ــع خط ــالي بوض ــب الم المكت

 

وفي فقــرة القــرارات، أقــر الاجتــاع ضرورة اصــدار قــرارات حــول )الازمــة 

ــة  ــول القضي ــان ح ــراق( وبي ــي في الع ــر المناخ ــات التغ ــة، تداعي الاوكراني

ــطينية.  الفلس

 

عــادل  ســمير  بالإجــاع   انتخــاب  اعيــد  الانتخابــات،  فقــرة  وفي 

للســكرتير.  نائبــا  محمــود  وفــارس  المركزيــة  للجنــة  ســكرتيراً 

محمــود  ناديــة  وهــم  الســياسي  للمنتخــب  اعضــاء  انتخــب  كــا 

ابراهيــم.  وخليــل  الهــام  وهــام  شريــف  وعــار  ســليم  وثائــر 

 

وفي ختــام الاجتــاع القــى ســمير عــادل كلمــة ختاميــة شــكر فيــه 

ــره  ــع القائمــن عــى عقــد هــذا الاجتــاع وانجاحــه وعــر عــن تقدي جمي

للحــزب  الســياسي  المكتــب  وفــد  لمشــاركة  المركزيــة  اللجنــة  باســم 

ــة  ــام الملح ــى أن المه ــه ع ــد في كلمت ــتاني، واك ــالي الكردس ــيوعي الع الش

عــى عاتــق القيــادة هــي مهــام كبــرة ويجــب ان تكــون بمســتوى 

الاحــداث والتحــولات السياســية كــا تحــدث عــن ان الامــل الوحيــد 

ــن أوضــاع  ــة م ــراق و الجماهــر المحروم ــة في الع ــة العامل بإخــراج الطبق

العــالي.  الشــيوعي  الحــزب  هــو  الامــان  وانعــدام  والعــوز  الفقــر 

واختتم الاجتماع بالنشيد الأممي.

 

٤ حزيران ٢٠٢٢

 

البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي....
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وابنــه يزيــد وبنــي هاشــم الــذي مثلــه عــي وابنــه الحســن، وليــس لــه 

ايــة علاقــة بالمعطيــات الواقعيــة التاريخيــة والتــي تكشــف كونــه صراعا 

عــى الســلطة. امــا أن معاويــة كــم كان فاســدا ويملــك أمــوال وكــم أن 

ابنــه مجــرم في حــن أن عليــا والحســن ملتزمــون بالديــن والأخــاق، وان 

عثــان نصُــب خليفــة مــن قبــل تجــار مكــة فــا يفــر الــراع بأنــه 

كان صراعــا طبقيــا أو صراعــا عــى الأقــل بــن الأغنيــاء والفقــراء.  وقــد 

ــد  ــل  أحم ــواب  مث ــر الن ــرب مظف ــاب الع ــن الكت ــد م ــف العدي وص

ــام ٢٠١٧   ــادرة ع ــزوى( الص ــة )ن ــور في مجل ــه المنش ــاوي في مقال البرق

تحــت عنــوان )مظفــر النــواب والمكبــوت الطائفــي في وتريــات ليليــة( 

وراشــد عيــى عــام ٢٠١٩ في مقــال لــه منشــور في الجريــدة الالكترونيــة 

)المــدن( )يــوم صفقنــا لمظفــر النــواب( و مــازن أكثــم ســليمان الكاتــب 

الســوري في وصفــه عــى تعبــر عيــى “عــن نســبة كبــرة مــن مثقفــي 

الأيديولوجيــات العربيّــة القوميّــة واليســاريةّ في القــرن العشريــن، 

ـروا كذبــاً وبهُتانــاً بــرداء الحداثــة والعروبــة والاشــراكية  ــن تدثَـّ ممَّ

والتقدميــة، وهــم لم يخرجــوا مــن عبــاءات انتماءاتهــم الطائفيــة 

ــه. ــن طائفيت ــص م ــتطع التخل ــواب لم يس ــر الن ــأن مظف ــة،..« ب الضيق

 

بيــد أن مواقــف النــواب التــي تتجســد في قصائــده لا تثبــت طائفيتــه 

وإن ســاق السرديــة الشــيعية الكلاســيكية في وصــف واقــع )الأمــة 

العربيــة( وقضيــة فلســطين. فهــو  وفي مــكان اخــر وفي قصيدتــه بعنــوان 

ــام  ــة الحــرم المــي الشــهيرة ع ــه مــن حادث ــان(  ليســجل موقف )جهي

١٩٧٩، فبعــد أن احتــل جهيــان العتيبــي ومئتــان مــن أتباعــه الحــرم 

المــي وقاتــل القــوات الســعودية لمــدة ١٥ يــوم  صــور النــواب جهيــان 

بالبطــل )يــا جهيــان حــدّق، فــا يملكــون فرائضهــم. نفــذت.. زرعتهــم 

قرحــاً.. ونفــذت بعيــداً فأصلابهــم عاقمــة.. فــإذا طوّفــوا كان وجهــك.. 

أو ســجدوا فالدمــاء التــي غسلوها..تســدّ خياشــيمهم ومناخيرهــم..

وقلوبهــم الآثمــة(. وقــد وصــف اليســار بالغبــي حســب وصــف عيــى  

لأنــه لم ينــاصر حركــة جهيــان ) لم ينــاصر هــذا اليســار الغبــي(. 

ــج ســاحا بمكــة في  ــن أن الحجي ــاس: اعل ــا الن ــواب )أيه وأضــاف اي الن

الســنة القادمة..كافــر مــن يحــج بــدون ســاح(. وقــد نصــب العتيبــي  

ــدي  ــة بالمه ــه في العملي ــذي كان يرافق ــاني ال ــه القحط ــد الل ــره عب صه

المنتظــر. والأخــر كان مــن أتبــاع وتلامــذة مفتــي الســعودية بــن البــاز، 

أي كان مــن الوهابيــن. فــإذا كان النــواب طائفيــا لمــا أيــد بحميــة 

وحماســة مــا قــام بــه العتيبــي. وهــذا يعنــي كان النــواب متمــردا ضــد 

ــكا )  ــع امري ــن م ــة والمتخندق ــا بالخون ــي يصفه ــة الت ــة العربي الانظم

ــولا  ــون ذي ــن ورأس الخيمة…يخف ــي والبحري ــيوخ ابي ظب ــم أن ش يزع

ــا مــن  ــل الفأر..وحــن يخــرون ســجودا للشــاه..تبين قلي ارفــع مــن ذي

تحــت عبائتهم..ويبشرنــا بالخــازوق(. اي ان النــواب ليــس طائفيــا بــل 

متمــردا شــعبويا ويســتخدم المقــولات الشــعبوية في كل قصائــده مثــل 

الأغنيــاء والفقــراء والجيــاع.. ويوظــف المفــردات الدينيــة والشــخصيات 

الدينيــة التاريخيــة لوصــف الاوضــاع السياســية في تلــك المرحلــة، 

يعــر عــن نفســه بانتمائــه القومــي والتشــدد عليــه وعــى ثورتــه ضــد 

القوميــات الاخــرى الفــرس والــروم والــرك مثــل بقيــة الشــعبويين 

ــة  ــارية. وفي الحقيق ــة اليس ــه بالخان ــف نفس ــد بوص ــارق واح ــع ف م

ــة في  ــده وخاص ــرأة في قصائ ــن الم ــه ع ــى في مفردات ــا حت ــا تمعن إذا م

ــع  ــق م ــي تتطاب ــم( فه ــروس عروبتك ــدس ع ــهورة )الق ــه المش قصيدت

النزعــة الذكوريــة والرجولــة القوميــة والتــي تصــب في عمــق الخطــاب 

ــا. الشــعبوي لتحريــك المشــاعر وتهيــج الأحاســيس المتخلفــة كــا اشرن

ــل  ــن جي ــى م ــا تبق ــة م ــوى صفح ــواب تط ــر الن ــل مظف ــراً برحي واخ

تحطمــت آمالــه وأحلامــه القوميــة )انــا ابــي بالقلــب لأن الثــورة يــزنى 

ــر  ــمة الع ــي س ــاذا يدع ــول ) م ــه( ويق ــوت أماني ــب تم فيها…والقل

وتعريــص الطــرق الســلمية..ماذا يدعــى اســتمناء الوضــع العــربي امــام 

مشــاريع الســلم( وايضــا )واحــدى صحــف الإمبريالية..قــد نــرت عرض 

ــل  ــل مث ــرالات(، جي ــان الج ــس في أحض ــرف كالموم ــفير عربي..يت س

جنــاح مقاتــل ومقــاوم وثــوري لواحــد مــن أكــر التيــارات السياســية في 

الحركــة القوميــة العربيــة، صــارع الإمبرياليــة ودولــة اسرائيــل الفاشــية، 

وأراد بنــاء دولــة تمتلــك مســاحة بقــدر طموحهــا وتطلعاتها في التقســيم 

ــام  ــزم أم ــل انه ــة. جي ــة الاقتصادي ــياسي والهيمن ــوذ الس ــي للنف العالم

الجنــاح المنافــس لــه في الحركــة القوميــة العربيــة التــي قبلــت بحصتهــا 

والمكانــة التــي منحــت لهــا وتحــاول تحســينها عــر التحالفات السياســية 

والعســكرية والاقتصاديــة، الجنــاح الــذي عقــد الاتفاقــات الابراهيميــة، 

ــر  ــذي وصــل الى الســلطة ع ــه ال ــل بكامل ــواب وجي ــه الن وكان يصارع

ــات جســام. ــه بشراســة وتضحي ــا الي ــي اشرن ــات العســكرية الت الانقلاب

يسارياً شعبوياً أم يسارياً طائفياً ؟...

مــن الواضــح بــان مــن منظــور منصــور حكمــت، يعــد العامــل الأســاسي 

ــة مــن  ــة العالمي ــة الثــورة العماليــة ضــد خطــر هجمــة البرجوازي في حماي

ــة  ــول » أن الأممي ــورة اذ يق ــن الث ــة ع ــة مدافع ــة اممي ــاء حرك ــال بن خ

ــاف  ــول إلى اصطف ــي وأن تتح ــف القلب ــار التعاط ــاوز إظه ــب أن تتج يج

ــة  ــك كتل ــت هنال ــو كان ــد العالمــي. ل مــادي وســياسي نضــالي عــى الصعي

عماليــة قويــة في أمريــكا وفرنســا وإنكلــرا، ليســت لديهــا توهــات، ضــد 

الوجــود العســكري الامريــي في الخليــج، لــكان منــع ذلــك الاســتعراض أمرا 

ممكنــا برأيــي. لا يمكــن تأســيس أمميــة كهــذه على أســاس أفــكار وتخيلات 

النزعــة النقابيــة والاشــراكية الديموقراطيــة، لان الهويــة القوميــة هــي جــزء 

لا يتجــزأ مــن هــذه التيــارات، وهــي تتجســد كذلــك بمطاليــب وسياســات 

دولهــا. أن انبثــاق ذلــك الصــف الأممــي هــو مــن مهــام الشــيوعية...... أن 

عهــد النضــال الشــيوعي المكتفــي ذاتيــا وانكفــاء الشــيوعيين عــى ذواتهــم 

ــة في الأســاس،  ــن الواقعي ــك شــيئا م ــى وان كان يمل ــم، حت في إطــار وطنه

فقــد ولى اليــوم بصــورة ملموســة. أن إمكانيــة اســتعداد قوة كقوتنــا في بلد 

معــن، بــل وحتــى وصــول العــال إلى الســلطة في هــذا البلــد أو ذاك، يمكن 

أن يكــون عمــا حاســا ومؤثــرا مــن الناحيــة التاريخيــة فقــط إذا تمكن من 

دفــع قــوة مــن جيــش أممي اكــر إلى المــرح واقعيــا وعمليا، والــذي تعتبر 

البلــدان الصناعيــة المتطــورة مراكــزه الأساســية. مــن واجبنــا، كشــيوعيين، 

ــدان. أن  ــة في هــذه البل ــاة الاشــراكية العمالي ــاشرة في الحي أن نتدخــل مب

إمكانياتنــا لعمــل المزيــد عــى صعيــد بلــد معــن يجــب أن يكــون في نفــس 

الوقــت وســيلة للتدخــل المبــاشر أيضــا، لا يجــوز أن يصبــح العامــل الفرنسي 

ــة واليســارية  ــة اليميني ــه قبضــة الأحــزاب الفرنســية البرلماني ــذي تخنق ال

البرجوازيــة جــزء مــن الجيــش اللجــب في اســتعراض الديموقراطيــة، ويــرز 

ــدة،  ــة واح ــيوعية. وبكلم ــاذ الش ــرو لإنق ــا وب ــران وماليزي ــخص في إي ش

اعتقــد بأنــه يجــب أن ينظــر إلى اســراتيجية الثــورة العماليــة أساســا عــى 

صعيــد عالمــي، وأن تحــدد الوظائــف المحليــة للشــيوعيين في خضــم ذلك ».

 

ــيوعية  ــي للش ــر الامم ــة و الجوه ــة العامل ــة للطبق ــة الاممي »ان الخاصي

العماليــة هــي، حســب رأيــي، ذلــك العامــل الــذي يجعــل مــن الاشــراكية 

في العــالم الراهــن بديــاً واقعيــاً وماديــاً. يجــب الدفــاع عــن الثــورة العمالية 

في بلــد مثــل ايــران، ضــد الهجــوم والضغــط العســكري و الاقتصــادي 

ــة العالميــة وخاصــة عــال تلــك  العالميــة، بمســاعدة قــوى الطبقــة العامل

البلــدان التــي تقــود العســكرتاريا والتســلح عــى الصعيــد العالمــي. ان تلك 

هــي مســألة واقعيــة، يجــب عــى عــال ايــران ان يتســاءلوا أي مــن هــذه 

الامــور هــي امــور واقعيــة واي منهــا خياليــة، وصــول البرلمــان الى الســلطة 

في ايــران، وجعــل حريــة الاضراب والتنظيــم والنشــاط العــالي و الشــيوعي 

مــن الامــور القانونيــة، وقبــول هــذه الاوضــاع مــن قبــل رأســاليي الداخــل 

والخــارج، ومــن قبــل الجيــش البرجــوازي، والعصابــات السياســية المســلحة 

ــه و وصــولاً الى  ــان اســامية لجماعــة حــزب الل ــدءاً مــن الاتجاهــات الب ب

القوميــن الاســاميين والملكيــن و الفاشــيين ودعــاة العظمــة، قبــول هــذه 

الاوضــاع و وضــع اســلحتهم جانبــاً ورش العطــور عــى انفســهم و الدخــول 

ــة  ــب مواجه ــلطة وتجن ــة الى الس ــة العامل ــول الطبق ــان، ام وص الى البرلم

مبــاشرة في حــرب غــر مرغــوب بهــا مــن موقــف ضعيــف، بالاعتــاد عــى 

مســاعدة العامــل الالمــاني والفرنــي والامريــي …؟ ان الاوضــاع الراهنــة 

تثبــت، حســب تصــوري، بــأن الامميــة العالميــة ليســت فقــط مبــدأ وقناعة 

وايمانــاً واحساســاً طبقيــاً وحيــداً، بــل انهــا ســاح واقعــي وفعــال في الحــرب 

الطبقيــة يجــب ان ندخــل هــذا الســاح الى الميــدان ونبــدأ باســتعماله، ان 

ــا  ــة فرضه ــة العالمي ــي تحــاول البرجوازي ــب المأســاة، الت اســراتيجيتنا لتجن

ــن  ــال م ــل والنض ــو العم ــران، ه ــل اي ــد مث ــة في بل ــورة العمالي ــى الث ع

اجــل خلــق صــف عــالي عالمــي يتــولى الدفــاع عــن مثــل هــذه الثــورات.

 

اننــي، بهــذا الاصرار عــى الامميــة، لا اقصــد بأن الثــورة العماليــة ان لم تكن 

ثــورة عالميــة، فأنهــا ســتنهار. اننــي لا اعتــر نظريــة قيــام الاشــراكية عــن 

طريــق انفجــار عالمــي كبــر و متزامــن، نظريــة صحيحــة. ففــي المجــرى 

الواقعــي للتأريــخ يكــون الاحتــال الراجــح هــو قيــام العــال، في زاويــة 

معينــة مــن احــدى زوايــا العالم، باســتلام الســلطة دون ان تكــون لهم نفس 

الامكانيــة في أجــزاء العــالم الاخــرى، وتلجــأ الاشــراكية العماليــة، مضطرة، في 

هــذا البلــد او ذلــك وفي هــذه المجموعــة مــن البلــدان او تلــك، الى تطبيــق 

كامــل برنامجهــا الســياسي او الاقتصــادي، وان ماهــو مصــري هنــا، برأيــي، 

هــو ان يكــون لــدى الطبقــة العاملة في البلــدان الاخرى، وخاصــة التي تقود 

العســكرتاريا البرجوازيــة عــى الصعيــد العالمي، ان يكون لديهــا ذلك الوعي 

والتنظيــم الاممــي الــذي يمنــع برجوازيــة بلدهــا مــن ممارســة ايــة سياســة 

ــق«. ــة للتحقي ــة وقابل ــألة عملي ــا مس ــري انه ــكرية. ولعم ــة وعس عدواني

 

 

 

ــان قــوة القــوى البرجوازيــة الغربيــة  ولكــن لم يعتقــد منصــور حكمــت ب

ــي  ــن لا ينبغ ــول  » ولك ــث يق ــة. حي ــت مطلق ــرة كان ــك الف ــى في تل حت

المبالغــة في قدرتهــم العمليــة عــى قمــع الحــركات الراديكاليــة والعماليــة، 

ــداث  ــفت أح ــد كش ــة. لق ــدول البرجوازي ــن ال ــام ب ــاء نظ ــى في أرس وحت

العــراق )وقصــده حــرب الخليــج-م( عــن عجــز هــؤلاء. حيــث كان 

يكفــي وجــود ثلاثــة مراكــز أخــرى في وقــت واحــد في العــالم، بــدل مركــز 

ــروز  ــي ب ــوية، أو كان يكف ــاع س ــا الأوض ــد فيه ــج، لتتعق ــد، أي الخلي واح

مشــاكل اكــر بــن الحلفــاء، ليظهــر عجــز مؤسســاتهم القمعيــة«. ويقــول 

ــدور،  ــذا ال ــالي ه ــيوعي الع ــزب الش ــن إن اوفى الح ــر » لك ــكان اخ في م

لاتتغــر اوضــاع ايــران فحســب، ان اي حــزب اليــوم في بلــد نفوســه ســتين 

مليــون نســمة يدفــع بالشــيوعية الى اعتــاب الســلطة، وحتــى ليــس 

ــة  ــا، ســيحيي الحرك ــراء في كل عواصــم اورب ــة الحم ــا، ســرفع الراي داخله

متعــدد  عالــم  مــن  والموقــف  حكمــت  منصــور 
الأقطــاب!

) بمناسبة أسبوع منصور حكمت(
 توما حميد

) الجزء الثاني(
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العماليــة في هــذه البلــدان، ســيحيي الماركســية، ســيحيي الشــيوعية في 

ــن،  ــل، الارجنت ــا، البرازي ــران، في كوري ــن في اي ــا. إن تمك ــات اورب كل جامع

ــة في  ــاد والاهمي ــذه الابع ــع به ــر يتمت ــد اخ ــا او في اي بل ــوب افريقي جن

الاقتصــاد الســياسي للعــالم المعــاصر، حــزب بلشــفي مــن طرازنــا مــرة 

اخــرى مــن القيــام بالعمــل الــذي قــام بــه البلاشــفة، ســتتغير، مــرة اخــرى، 

خارطــة العــالم، ســيشرق مــرة اخــرى فجــر جديــد، المســألة لا تخــص 

ايــران فقــط« ويوقــل في بحــث » الديمقراطيــة بــن الادعــاءات والوقائــع«.

 

وأضــاف منصــور حكمــت« ليس هناك من شــك في ان قيام أي نظام اشــراكي 

في الوقــت الراهــن، وفي أي زاويــة مــن العــالم، ســيدفع على الفــور البرجوازية 

العالميــة، وعــى رأســها امريــكا والتحالــف الســياسي – العســكري المســمى 

بالغــرب، الى التدخــل واعــادة ســلطة البرجوازيــة. وان مســألة مــدى توفــر 

الامكانيــة العمليــة لتنفيذ هــذا التدخــل اولاً وامكانية تحطيم واســقاط تلك 

الحكومــة الاشــراكية التــي افترضناهــا ثانيــاً هــي مســألة اخــرى. ان تجــارب 

التدخــات العســكرية خــال الســنوات الاخــرة، بــدءاً مــن حــرب الخليــج 

ــكا،  ــا باســم الغــرب وامري ــذ ام ــي تنف ــال والبوســنة، الت وصــولاً الى الصوم

ــي  ــة الت ــك الحقيق ــت تل ــم المتحــدة، بين ــاً باســم الام ــذ يومي ــي تنف او الت

مفادهــا: ان امكانياتهــم في التدخــل العســكري وتنظيــم حمــات القمع هي 

امكانيــة محــدودة رغــم ضخامــة قدراتهــم التكنولوجيــة والتدميريــة. ولكــن 

عــى الصعيــد الاقتصــادي، وعــى صعيــد جبهاتهــم الخلفيــة الاجتماعيــة، لن 

يكــون تورطهــم في حــرب شــاملة مــع الثــورات والحــركات الجماهيريــة امــراً 

يســراً. وليــس بعيــداً ابــداً، حســب رأيــي، حتــى في حالــة قيامهــم بتدخــل 

عســكري مبــاشر، ان لا يتمكنــوا مــن اســقاط حكومــة اشــراكية عماليــة في 

بلــد يمتلــك مــن المزايــا الاقتصاديــة والجغرافيــة والمكانيــة حــداً متوســطاً«.

 

ــاء  ــاء أســباب بق وتحــدث منصــور حكمــت في أكــر مــن مــكان عــن انتف

الغــرب في الفــرة التــي أعقبــت انهيــار القطــب الســوفيتي كقطــب تحــت 

قيــادة أمريــكا واحتــال بــروز أوروبــا كقطــب عالمــي منفصــل عــن أمريــكا. 

ورغــم الوحــدة في صفــوف القطــب الغــربي في العلــن وخاصــة منــذ الحــرب 

في أوكرانيــا، الا ان في الواقــع تعصــف بالغــرب خلافــات وتناقضــات عميقــة. 

ان مــا يمنــع انفجــار تلــك الخلافــات والتناقضــات لحــد الان هــي الغمــوض 

ــرة. ــذه الف ــه في ه ــي ومعادلات ــام العالم ــا النظ ــر به ــذي يم ــوش ال والتش

 

قــال منصــور حكمــت في هــذا الصــدد » لا يتعــدى الــراع الحــالي في الخليج 

أن يكــون أحــد مظاهــر التناقضــات والشــكوك في العلاقــات الدوليــة بعــد 

ــب  ــكك أيضــا التركي ــة الســوفيتية، تف ــار الكتل ــع انهي ــاردة. فم الحــرب الب

القديــم للقــوى العالميــة والــذي اعتمد عــى التعارض العســكري والســياسي، 

ــة  ــن الشرقي ــى في الكتلت ــوى العظم ــن الق ــادي ب ــل، الاقتص ــد أق وإلى ح

ــا يســمى  ــرب لم ــن في الغ ــام والمعلن ــت وســائل الإع ــا هلل ــة. في والغربي

بـــانهيار الشــيوعية؛ ووعــدت بمســتقبل يســوده الســام والانســجام تحــت 

ــد تيقــن كل إنســان  ــارع. فق ــذي لا يق ــون الســوق المزدهــر وال حكــم قان

ــا  ــيكون مثق ــاردة س ــرب الب ــد الح ــا بع ــالم م ــأن ع ــف ب ــن حصي ذي ذه

ــا  ــادة. في ــة ح ــية و إيديولوجي ــة وسياس ــات اقتصادي ــرات ومواجه بتوت

ــأزم في الاتحــاد  ــادة، عــى الوضــع المت ــز التفســر الســياسي الغــربي، ع يترك

ــال-  ــالم إلى )الش ــام الع ــمى بانقس ــا يس ــة وم ــا الشرقي ــوفيتي وأوروب الس

ــاكل  ــك. أي مش ــذا دوالي ــة وهك ــة والإقليمي ــات البيئي ــوب( والصراع الجن

قائمــة، كــا يفترضــون، خــارج حــدود الغــرب »الديموقراطــي« و«المتمــدن«. 

وتمثــل هــذه حقــاً جــزءاً مــن المشــاكل التــي تواجــه عقــد التســعينات عــى 

أيــة حــال. أن التحــدي الأســاسي والقضيــة الأساســية في أي محاولــة لتشــكيل 

ــرق،  ــار ال ــي انهي ــا عن ــه. في ــرب نفس ــان في الغ ــد يكمن ــام الجدي النظ

توقــف الغــرب عــن أن يكــون قطبــه المضــاد والمقابــل كموجــود اقتصــادي 

وســياسي وعســكري وأيديولوجــي محــدد تشــكل لاحتــواء وهزيمــة الكتلــة 

الســوفيتية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. اذ تشــكل الغــرب القديــم، 

كمفهــوم وكواقــع ســياسي واقتصــادي، عــى أســاس الســيطرة عــى العــالم 

ومــا يســمى بـ«الــدور القائــد« للولايات المتحــدة. وتمثل هذه جوهــره نظرة 

الولايــات المتحــدة للنظــام العالمــي الجديــد في الإبقــاء عــى هــذا الــدور أو 

ــاردة«. ــد الحــرب الب ــاً بع ــالم السياســية المتغــر جذري ــى توســعه في ع حت

 

وأضــاف » في الوقــت الــذي كان فيــه العــراق مــرح عمليــات الحــرب، فــأن 

القضايــا التــي تســتوجب الحــل عــر هــذه الحــرب تكمــن أساســاً في الغــرب 

ــرق  ــا في ال ــا و«زعامته ــدة عضلاته ــات المتح ــراز الولاي ــأتي إب ــه. وي نفس

لتضمــن موقعهــا القيــادي بمواجهــة حلفائهــا ومنافســيها في غــرب مــا بعــد 

ــأتي  ــن ت ــي. ولك ــا العالم ــار تفوقه ــة، أيضــا، لا ظه ــاردة، كمقدم الحــرب الب

محاولــة الولايــات المتحــدة هــذه بالضــد مــن المنطــق الســياسي والاقتصادي 

ــوازن  ــاسي للت ــب أس ــق- قل ــتوجب- أي المنط ــذي يس ــالية الآن وال للرأس

القديــم وظهــور ترتيبــات اقتصاديــة وسياســية جديــدة في العــالم الرأســالي. 

ــربي  ــف الغ ــع التحال ــض م ــذي يتناق ــف، ال ــش للتحال ــع اله ــا ان الطاب ك

الوثيــق والمتماســك الــذي أبدتــه هــذه البلــدان ولعــدة عقــود أثنــاء تصديها 

للكتلــة الشرقيــة، يؤكــد الحــدود التاريخيــة الضيقــة للمحــاولات الأمريكية«.

 

الــروسي  والاعتــداء  أوكرانيــا  في  الــراع  يوحــد  بــان  أمريــكا  تتمنــى 

قيــادة  تحــت  لمرحلــة  ولــو  أخــرى  مــرة  الغــرب  البلــد  هــذا  عــى 

والغــرب  أمريــكا  تعامــل  طريقــة  في  تكمــن  ولكــن  أمريــكا، 

وحدتــه. عــى  فيهــا  بمــا  كبــرة  مخاطــر  الحــدث  هــذا  مــع 

 

ــى  ــول السياســة وحت ــرار الغــرب بالتخــي عــن أي دبلوماســية والحل ان ق

الظهــور بمظهــر مــن يحــاول حــل الــراع بالطــرق الدبلوماســية، وتحويــل 

ــذا  ــن ه ــل م ــيا يجع ــع روس ــو م ــاشرة للنات ــرب مب ــاحة ح ــا الى س أوكراني

ــذا  ــة خســارة الغــرب له ــن. ان إمكاني ــكلا القطبي ــراع صراع مصــري ل ال

ــدع  ــرذم وتص ــن ت ــل م ــوف تعج ــدا، س ــوي ج ــال ق ــو احت ــراع وه ال

القطــب الغــربي ومــن خــروج اوروبــا مــن تحــت المظلــة الامريكيــة. 

ــاد الأوربي  ــة للاقتص ــة هائل ــار اقتصادي ــرب مض ــذه الح ــون له ــوف يك س

ــاه  ــا تج ــكا وبريطاني ــج أمري ــن نه ــرب م ــوف الغ ــل في صف ــاك تملم وهن

الازمــة الأوكرانيــة بــدأ مــن الدفــع نحــو الحــرب ومــن ثــم إطالــة امدهــا. 

ثقــة  تضعــف  ســوف  للغــرب،  واضحــة  بهزيمــة  الحــرب  انتهــت  اذا 

ــادة أمريــكا وفي مــدى حرصهــا عــى مصالــح الــدول الاوربيــة.   ــا بقي أوروب

 

مــن الســهولة الاســتنتاج مــن كتابــات منصــور حكمــت بــان وجــود 

التــي  الوضعيــة  عــى  تفضــل  حالــة  هــي  الأقطــاب  متعــدد  عــالم 

انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، اذ كان لأمريــكا ســيادة واضحــة  أعقبــت 

والحريــة في التدخــل الســافر ضــد الــدول والحــركات الأخــرى. اذ ان 

وجــود عــالم متعــدد الأقطــاب يزيــد مــن التناقضــات بــن الأقطــاب 

التــرف. وحريــة  مســاحة  مــن  يزيــد  مــا  المختلفــة  البرجوازيــة 

 

وبالفعــل تقــوى موقــف دول تعــارض السياســات الخارجيــة الامريكيــة مثل 

بوليفيــا وفنزويــا ونيكاراغــوا  وغيرهــا بعــد بــروز القطــب الروسي-الصينــي.  

ليــس تفضلينــا لعــالم متعــدد الاقطــاب ناتج مــن قناعة بان الاقطــاب الأخرى 

وخاصــة القطــب الصيني-الــروسي هــي اقطــاب أكــر تقدميــة بالمقارنــة مــع 

القطــب الغــربي، بــل لان هــذا العــالم يزيــد مــن التناقضــات بــن الأقطــاب 

المتقابلــة ويحــد مــن قدرتهــا في التدخــل ضــد القــوى التقدميــة في ارجــاء 

العــالم. ان الحــرب الاكرانيــة هــي حــدث هائــل في تعجيــل بروز هــذا العالم.

متعــدد  عالــم  مــن  والموقــف  حكمــت  منصــور 
الأقطــاب...

صدور العدد الأول من جريدة ) صدى العمال ( بين أيدي عمال الصناعات 
الجلدية.


